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وسط  م  مجتمع المغرب  ان ل الذمة وم  أ

ي ا د الز )م16-13/ـ10- 7ق ( خلال الع  

ة ش سم  نم

خ    جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان طالبة دكتوراه قسم التار

  بوشقيف محـمد. د/ بإشراف

 

ي  ا تمع الز سلامي بصفة عامة و ا ا العالم  سامح الدي ال عرف  إن سياسة ال

ا  وجود أجناس مختلفة من بقاع العالم، فتعددت الفئات و تنوعت  بصفة خاصة ساعدت كث

ياتية وفق ما  م ا شاطا فراد الذين مارسوا مختلف  جا من  ة، و غدت مز شر كيبة ال ال

ود و النصارى  م العنصر الذمي و المتمثل أساسا  ال سلامية، و من بي عة  م الشر   .تمليھ عل

لة فم ن الفئات المش ان العنصر الذمي من ب ي؟ و ان  ا تمع الز لت ا م العناصر ال ش ا  ا

تمع  ود و النصارى با انة ال ذه الفئة؟ و فيما تمثلت م و الدور الذي قامت بھ  للمجتمع؛ فما 

ي؟ ا   الز

عد م بري الذي  ي نجد العنصر ال ا لة للمجتمع الز ن العناصر المش م من ب ن أ

انية، خاصة قبائل زناتة  ا قبائل مغراوة، مغيلة، ب يفرن 1الطبقات  الدولة الز ر ، و من أش

ادير  ن و ب  2الذين اختطوا مدينة ا ن و ب مر بالاضافة إ جراوة و جديحن وغمرة و ب واس

خرى ...عبد الواد و ب راشد و ب ورنيد م من القبائل  م من ، و قد ا3و غ ش ختلفت مع

ن الوظيف  ناك من ام ن الفلاحة والصناعة و التجارة و ناك من ام   .4قبيلة ا أخرى ف

ن    سلامي مع دخول الفاتح ي الذي استقر ببلاد المغرب  ي العنصر العر ثم يأ

از والعر  عض القبائل الوافدة من بلاد الشام وا ة واليمنية و اق العرب خاصة القبائل المضر

لاد فارس وسط، إضافة إ قبائل ...ومصر و ات مختلفة من أرا المغرب  شرت  ج ، ال ان

لال  ادي عشر ميلادي  5ب  ري ا امس  وع المغرب  القرن ا م . 6ال اجتاحت ر استقدم

عد سنة  ان  م 1235/ـ633غمراسن بن ز ا للاستفادة م انوا7م إ تلمسان وضواح عنصرا  ، ف

ذه القبائل؛ قبيلة  م  ا، ومن أ ا حسا حسب ل ا، و ا وز ياة، وأصبحت قوة ل من عناصر ا

د"وقبيلة  8" زغبة" م من 9" سو ن ب عبد الواد فطرد ما و رت الفتنة بي ، لكنھ سرعان ما ظ

روا فيما  م وتصا ادنو راء ف ن  ال اف واستقروا بجوار ب توج ر م ح التلول و بي

  .صاروا حلفاء ضد ب عبد الواد

ندلسية  رات  الذين استقروا بالمغرب  10وقد عرف المغرب بصفة عامة العديد من ال

ن  ن القرن قاصدين مدينة  11م 13و 11/ـ7و 5وسط منذ العصر المرابطي والموحدي ما ب
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سبان المسيح عدما استو  مان والسكينة  ن  م تلمسان طالب م وديار ن ع أملاك ي

م  م ولغ م  عقيد ددو ندلس 12و ل البيوتات وأعيان  علام وأ م من  ان أغل  ،13.  

كية، ال  غزاز و من القبائل ال ي فئات أخرى تمثلت   ا تمع الز كما عرف ا

ي من القرن  سلام، واعتنقوه  النصف الثا سكن شرق آسيا قبل  ، وحلوا 14ه 8/م14انت 

ن سنة  د يوسف بن تاشف ش  )م1106-1088/ـ500-450(ببلاد المغرب  ع م  ا واستخدم

م 1062/ـ454
ة مسي إسبانيا؛ والتحقوا 15 ار شھ  م عبد المؤمن بن ع  ج ، وقد استخدم

س  ان منذ بداية التأس غمراسن بن ز ش  م العر 1235/ـ633بج ناك من يرى م، أما انتماء ف

م أغزازا  م أكرادا  16با ناك من يرى بأ تمع العبد الوادي وتطبعوا 17و  غزاز  ا ، وقد اندمج 

عھ   .بطبا

ان الصقالبة    سا،  18وقد استخدم بنو ز الذين جاؤوا من إيطاليا وفر

ية وجزر البحر ا... وقطلونية ور ، 19لمتوسط بواسطة الشراء والغارات والغزوات للشواطئ 

ش ال خصت بحراسة  م فرقة  ا انت ل شئة إسلامية، عملوا  القصور كما  شأوا ت ف

ي 20السلطان  لال القطلا م  ر ابة، ومن أش الذي  21، وتقلدوا القيادة وخطط الوزارة وا

حمر  ي  داه السلطان الغرناطي محمد الثا   .22اد إ ب عبد الو ) م1302-1273/ـ701-671(أ

صيان الذين  انوا من ا ي و الغالبية  ا تمع الز ا ا ي طبقة السود ال عرف ثم تأ

رن  ي  واري اللا ن فكن من ا ساؤ ش، أما  قول وا دمة  القصور وا استعملوا ل

دمة المنازل    .23ل

ل الذمة  ناك طبقة أ ذه الفئات  ونة اساسا من الن 24ا جانب  ود؛ و المت صارى و ال

ذا ما أكده البكري اذ  ات سابقة و  انية ا ف وره بالدولة الز عود ظ ور فالعنصر المسي  ان ظ

ري  امس  سة مسيحية منذ القرن ا ودي فقد 25م 11/ش ا وجود كن ؛ أما العنصر ال

دوه  بلاد   اد الذي ش ضط عد  د الموحدين خاصة  م  ع ندلس، كما عرفوا ازداد تواجد

قتصادية خاصةطبيعة الموقع الذي تتمتع بھ الدولة  ركة  م  ا شاط م التجاري و  ع بطا

ا  الطرق التج انية، كما أن تحكم ستقرار بالدولة خاصة تلمسان االز م ع  ة ساعد   .26ر

  

ي ا تمع الز ود و النصارى با انة ال   :م

ود انة ال   :م

ة    م حر ود أماكن للاستقرار بل وفرت ل سلامي لم تفرض ع ال إن سماحة الدين 

م من ضرائب  ة وما عل ز موا بدفع ا اد إلا نادرا  27السك والتنقل، فال ولم يتعرضوا للاضط

بر ،28 ماية  كنف القبائل ال وار و ا ودية  بلاد المغرب نظام ا ماعات ال ة وقد عاشت ا

ماعة  ود بالمنطقة  ذا خاصة  مدينة وارجلا عندما انحازت جماعة من ال ر  ية، وظ والعر
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خرى لفرقة مناوئة وارج و دكم، : "ا دنا وم نكم الفرقة، فطائفة يقولون م رتم ب إنكم أظ

ودكم ودنا و كم، و نا وحص ة التام29" وطائفة يقولون حص ر ود ا ذا أض لل ة  ، و 

م ع  ن و ساعد ن المسلم انة ب ذا م م  ى أو الصغرى، فأكس ش سواء  المدن الك الع

ة  ن، ون أن ن حر موا  تحض الطعام للمسلم م الذبيحة، كما سا و م، فشار ختلاط 

م ق م من التبادل التجاري و معرف المسالك و المنافذ أكس ا و تمك م ف وة التجارة و براع

اح  م من تحقيق أر قتصادي الذي مك م  التعامل  عتمدون عل ن  اقتصادية، فأصبح المسلم

اجة موال عند ا ن  انوا يقرضون المسلم ساب رأس مال ف   30... و اك

با    ان س قتصادي،  انب  ود و قدرة التحكم  ا ان الدور التجاري الذي تم بھ ال

ن، م شرط أن  للتمازج مع المسلم م ا جان حياء ، فبنوا مساك م   با للاختلاط مع ان س كما 

م  ن و مساجد علو ع منازل المسلم م لإقامة  31لا ترتفع أو  اصة  ناء البيع ا م ب وسمح ل

س  وا النواق طة ألا يضر ية شر م الدي   .32شعائر

ياة الت   م  ود و ميل ا ال انة ال حظي  م للاختلاط ان الم م و رفض جمع فيما بي

ود  وسط خاصة  ود المغرب  نا برز دور  م، و م للس من أجل إقامة أحياء خاصة  دفع

ود  عد بحارة ال م   واحد، عرف فيما  تلمسان الذين تمكنوا من إقناع السلطان من تجميع
ناك مدة م33 قوا  ط من أجادير، و انوا يقيمون بالر ية، ؛ فقد  م الدي ن الزمن يباشرون شعائر

عرف بالمرجة بالقرب من المشور  ان  م بتاغرارت بم   .34وتم تجميع

جتماعية،    ة و سر افظة ع الروابط  وسط دورا  ا ود المغرب  ان ل و قد 

ودية، وإنجاب  عة ال افظة ع العادات والتقاليد، ومراسيم الزواج وفق الشر طفال وذلك با

ود   د ال ا إلا أخ الزوج الميت، و غالبا ما اج وج رملة لا ي وفق ما نص عليھ التلمود، فالمرأة 

م  م الدائم ع ارتباط ابط والتضامن مع أبناء الملة الواحدة وحرص م ع ال ب أفراد أسر تدر

ت المقدس  وسط مكن. 35بب ود المغرب  ا  انة ال حظي  انت فالم اعات ال  م من حل ال

ب و العادات  ختلاف  اللغة و المذ ا  ان سب ن و ال  اجر ود الم ا و ال ود  ن ال قائمة ب

جتماعية  يم  ة خاصة  . 36و المفا انت وا ودية، فقد  انة المرأة ال أما فيما يخص م

ا داخل الب ام عة واح افظة ع تطبيق الشر ر ع 37ت ا ا بالس ، بالإضافة إ قيام

انت معارضة  ودية  عات ال شر قيقة أن ال ا للصغار، لكن  ا عليم الواجبات المقدسة  و

سياسة الدين  ودي  اث، كما تأثر ال ناء الم الات باست ا  مختلف ا قوق المرأة، وحرم

وديات سلامي وسمح بتعدد الزوجات ، وسمح للرجال بالز  ع    .38واج من أر

انة النصارى    : م

م    انوا من أ سلامي،بحيث  تمع  انة إجتماعية مرموقة  ظل ا تمتع النصاري بم

م  م واندمجو ف ياتية، فاختلطوا مع الات ا م  مختلف ا و ي، فشار ا تمع الز شرائح ا
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عية  ام الشر ضوع لأح م من ا ذا لم يمنع ذا ماأدى إ تبادل العادات والثقافات، لكن 

م م . المفروضة عل وسط، لم تكن ل خية إ أن النصاري  بلاد المغرب  ش المصادر التار اذ 

غمراسن ابن ز  عد محاولة اغتيال السلطان  ة المعالم، خاصة  ان آثار أو أدوار إجتماعية وا

ن ب عبد الواد للكف عن 39م 1254/ـ652من طرف فرقة مسيحية سنة  ، مما دفع سلاط

ي الذي استخدم  ي الثا ا ي حمو الز د السلطان أ ال إ غاية ع م، وظلوا ع ذلك ا استخدام

سمح ل م الذا أنھ لم يكن  شھ ،كما ازداد عد التجار ورجال الدين الوافدين إل م  ج م فرقة م

وسط  م  بلاد المغرب  مر قلص من تواجد ذا  م  سرى . 40باصطحاب زوجا كما أن 

انوا  ن ب عبد الواد  انية خاصة و أن سلاط انة  الدولة الز انت لھ م ن أيضا  المسيحي

رفية كفن  غراض الصناعية و ا م   م شغال زد ع ذلك مسا م  جميع  ستخدمو

ة البناء  س م 41و صناعة  ذا ما ساعد ض النصارى،  م عرف بر م  خاص  ، فخصص ل

ة  ل حر ية ب م الدي م و ممارسة شعائر م و تقاليد فاظ ع عادا   . 42ع ا

ي مجموعة  ا ي، فيذكر بأنھ وجدت بالقصر الز ا تمع الز انة  ا انت للمرأة النصرانية م وقد 

ات المسيحيات س ي أخذن للقصر للقيام بأمور القصر من خدمات و تنظيف باشراف  من  اللوا

رمانة القصر  م عرفت بق   .43امرأة عل

جناس  وسط توافد العديد من  ية فقد عرفت بلاد المغرب  ياة الثقافية و الدي أما ا

ة ممارسة م حر سلامي أعطت ل تلفة ؛ فسماحة الدين  ة ذات الديانات ا شر م  ال شعائر

ية ال  م الدي ع فاظ ع شر مة ؛ فسعوا ا ا
ّ

اب الذ دوا عليھ أ ام بما عا ل ية  و  الدي

انية ان  الدولة الز م من التأثر بما    .لم تمنع

انية لم يكن  انوا متواجدين بالدولة الز خية ا أن النصارى الذين  ش المصادر التار ف

انب م دور كب  ا ان بقيادة رجال الدين  ل قتصادي، فان وجد  ال  الدي ع عكس ا

ن ع التمسك بالديانة المسيحية و  نود المسيحي سا  حث ا م  بالمملكة و تمثل دور

لية الرسمية  ان القس المسي يقوم بدوره لكن تحت اشراف السلطة ا ا ، ف افظة عل . 44ا

ة حملت المسيح علم اللغة فالبابو م ع 
ّ
وع المغرب ، و حث ن مشروع اعادة المسيحية ا ر ي

م  انت ل ش  المغرب، و  عد وسيلة من وسائل الت ا  المدارس المسيحية ، ال  عليم ية و  العر

م  اصة  س بالفنادق ا   .45كنا

ا، ففي أواخر ا ود دورا  تنظيم الطقوس الدينة و توحيد ان لل لقرن الثامن كما 

ري  ودية و 14/ال ا لتنظيم الطوائف ال اج ية و ذلك  ل الدي يا ود ع تنظيم ال م عمل ال

ر منصب الناجد أو المقدم الذي عمل  ن، و ظ انت سائدة  فلسط نقل النماذج القديمة ال 

ي الداخ ، و الناطق الرس لطائفتھ لدى السلطة   سي النظام القضا سلامية ، كما ع 

ية عياد الدي   .46...عمل ع ممارسة الطقوس و الشعائر و 
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با   ان س ة الذي  باش و رشباش اللذان وضعا نظام ا ين ر ن الش اخام كما برز ا

ن اجر ود الم ود القدامى و ال ن ال ات ب امة  47حدوث مواج انة  ود بم ، وقد حظي أطباء ال

ي ا د الز شقر الع ب ابن  م الطب ذا ما يؤكده عبد الباسط بن خليل فيقول  48و ع رأس :" و 

ذا العلم و  علم الوقف و الميقات"... ارتھ     49..."لم أسمع بذمّي و لا رأيت كمثلھ  م

ا    امة فشغلوا مناصب عدة و من بي انة  انية حظوا بم ل الذمة بالدولة الز ان أ

ان  ية، القناصل ال  ور قتصادية خاصة مع البلدان  ة و  ثر البارز  المبادلات التجار ا  ل

م ا النظر  العلوم الدينة و اتقان اللغة  تموا بالطب و مختلف العلوم، مما دفع كما ا

ة  اسات وا ع ا ا ان ل انية و ال  اية الدولة الز ا أثر كب خاصة مع  ان ل ية، و ال  العر

انب السياخ   .اصة ع ا

وامش   :ال
ذا الشأن  - 1 وسط، فيقول   ك :"...يرى ابن خلدون أن قبائل زناتة  من اك القبائل تواجدا بالمغرب  و 

م فيقال وطن ناتة عرف  م و  سب ال وسط ح أنھ ي م بالمغرب  عبد الرحمان بن خلدون، كتاب : ؛ ينظر"م

وت، الع وديوان  ع، ب شر والتوز ، دار الفكر للطباعة وال ك م من ذوي الشأن  المبتدأ وا ومن عاصر

  .6، ص2000، 7ج
زائر،   - 2 ع، ا شر والتوز ي، موفم لل ا د الز ، تلمسان  الع ز فيلا   .170، ص1،ج2002عبد العز
غمراسن   - 3 د  انية  ع ي، الدولة الز خ(خالد بلعر ة دراسة تار ، )م1282-م1235/ه681-ه633ية و حضار

زائر،1ط لمعية، ا   .275، ص2011، دار 
، تلمسان  - 4 ز فيلا   .171، ص1،ج...عبد العز
  .173نفسھ، ص   - 5
داب والعلوم   - 6 لية  انية، مجلة  زائري أيام الدولة الز خ الغرب ا ميد حاجيات، دور ب عامر  تار عبد ا

ج   .157، ص 2002تماعية، جامعة تلمسان، سانية و
، واسطة السلوك  سياسة الملوك ، تح  - 7 ي حمو مو ع ـ دار : أ شر و التوز محمود بوترعة ،دار الشيماء لل

زائر ، شر ، ا غية 175، ص7،ج...؛ ابن خلدون، الع16، ص2012النعمان للطباعة و ال  ، ؛ ابن خلدون ي

زائر، : ب عبد الواد،تحالرواد  ذكر الملوك من  ن الشرفاء، ا خو ميد حاجيات، مطبعة  ، 1،ج.1910عبد ا

  .222ص
ا من : زغبة  - 8 ذه القبائل  المنطقة الممتدة من المسيلة إ تلمسان، وما جاور د الموحدي استقرت   الع

ة حكمھ إ ضوا تلمسان للاستفادة  غمراسن أثناء ف م  راء، استقدم م  بناء الدولة ال من خدما

غرافية؛ انظر   .40، ص 6، ج... بن خلدون، الع: وتوسيع الرقعة ا
د  - 9 م علاقات طيبة مع : سو ط بر ب يادين ر انوا حلفاء العطاف والديالع ل سبون إ ما لك بن زغبة،  م ين و

م فيما  وسط كما أ م بالمغرب  س دول م ببلاد ب عبد الواد قبل تأس غمراسن إليھ وكرم م  م وقر عد حالفو

  .46، ص 6، ج...ابن خلدون، الع: البطحاء؛ انظر
ول، نبذة العصر  أخبار ملوك ب نصر، تج  -10 ية، بورسعيد، : مؤلف مج ي، مكتبة الثقافة الدي ستا ألفرد ال

  .46، ص 2002، 1ط
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، تلمسان  -11 ز فيلا   .173، ص ...عبد العز
ول، نبذة العصر  -12   .47-46، ص، ص ...مؤلف مج
، المرجع نفسھ، ص   -13 ز فيلا   .178عبد العز
، المرجع نفسھ، ص   -14 ز فيلا   .178عبد العز
خ مدينة فاس، دار المنصور   -15 س المطرب بروض القرطاس  أخبار المغرب وتار ن  ، ي زرع ع الفا ابن أ

اط،    .139م ، ص 1972للطباعة والوراقة، الر
ب، ص   -16 ، الم   .205المراك
  .304، ص 6، ج...ابن خلدون، الع   -17
لمة   -18 سية مشتقة من  ا EXLAVEو لفظة فر ، البيان : العبيد أو الرقيق؛ انظر ومعنا ابن عذارى المراك

ندلسس و المغرب، تح و مرا وت، د. ج: المغرب  أخبار  سال، دار الثقافة، ب ولان و ليفي بروف ت، ص .بن 

162.  
  .236، ص 6، ج...ابن خلدون، الع  -19
ن، لندن  -20 رض، مطبعة برل ، صورة    .110، ص ابن حوفل، ابن حوفل النص
ي  -21 غمراسن : لال القطلا داه السلطان الغرناطي لعثمان بن  ) م1303-1283- ـ703- 681(من ب النصارى أ

ابة والوزارة؛ انظر) م1318-1307/ـ718-707(ثم أبو حمو مو  د ا ن، الذي تقلد  ع ي تاشف ابن : ثم لأ

غية الرو 236، ص 7، ج...خلدون، الع   .125، ص 1، ج...اد؛ ابن خلدون، 
، المرجع نفسھ، ج  22 ز فيلا   .184، ص 1عبد العز
23-  Dhina Atallah , Les états de l’occident musulman aux XIII , XIU et XU siècles O.P.U, Alger, S,D.,P 50  
غ   -24 سلامي محافظا ع تدينھ  تمع  ش  حمايتھ و كنف ا ع سلام، و غ  ل من يتدين  و  فالذمي 

عمال و  يل  س مان و ماية و م ع ا دو ن الذين عا ة للمسلم ز م الذين يدفعون ا ل الذمة  سلام؛ فأ

سلامية: الواجبات؛ ينظر صية  ي تقي الدين، ال ا وت، ط2، جالن ع، ب شر والتوز مة للطبعة وال ، 5، دار 

شر 227-223، ص، ص 2003 امعية للدراسات وال سلامية، المؤسسة ا ن، النظم  اج حس ن ا ؛ حس

وت،  ع، ب   .335، ص 1987والتوز
  .76البكري، المغرب، ص  -25
ي خالد، المرجع نفسھ، ص  -26  ,Georges Marcais, les villes d’Art célèbre Tlemcen, Edition tell؛ 285بلعر

Blida, Algérie, 2003. p92.  
ندلس والمغرب، تح - -27 قية و امع المغرب عن فتاوى علماء إفر شر أحمد بن ي ، المعيار المعرب وا : الو

، ج وت، ج1محمد ح سلامي، ب   .437، ص 8، دار الغرب 
سلامية    -28 ، النظم  ك يا،  و   .124، ص 1980القرون الوسطى، لي
م  -29 ئمة وأخبار اء، س    .162، ص ...أبو زكر
سلامي   -30 ود  المغرب  ن (فاطمة بوعمامة، ال خالد : ، رسالة دكتوراه، إشراف)م15-13/ـ9-7خلال القرن

زائر،  خ، جامعة  ا   .2009-2008كب علال، قسم التار
، الم  -31 شر   .75-60- 59، ص 7، ج...عيار المعربالو
ية، تحالماوردي   -32 ام السلطانية والولايات الدي ح سن ع بن محمد،  ي ا ة، : أ سم مصطفى، المكتبة العصر

وت،    .137ص ، 200صيدا، ب
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ع  -33 شر والتوز ضاري لدولة ب عبد الواد، دار ابن النديم لل خ السيا وا ضر، التار ، 2011، 1، طعبد 

  .200ص 
قيا،تر  -34 سن الوزان، وصف إفر وت، :ا خضر، ب ، محمد    .20، ص 2ج 1983محمد ح
ي،   -35 ود  المغرب العر ، ال ش ت، للطباعة، ط)م1070-642/ـ462-22(عبد الرحمان  ، 200، 1، دار روتابر

  .114،118ص ص
سلا   -36 ود  المعرب    .236مي، ص فاطمة بوعمامة، ال
  .178نفسھ، ص  -37
ودبة   -38   .80، ص...فاطمة بوعمامة ، المرأة المعلقة  ال
غية الرواد  -39   .206، ص1،ح...ي بن خلدون ، 
ز فيلا ، المرجع السابق، ج  -40   . 190ص 1عبد العز
غية الرواد  -41   .216، ص 1،ج...ابن خلدون ، 
  .403،ص ...ابن عذارى، البيان المغرب  -42
رمان لغة  -43 ناث؛ : الق ور و  و لفظ فار معرب يطلق ع الذ فيظ ع ما تحت يديھ و  و المسيطر و ا

ر القاموس، تح يدي محب الدين محمد، تاج العروس  جوا وت، : الز ي، دار الفكر، ب ش ، 17،  ج1994ع 

  .464صدر السابق، ص ؛ ابن خلدون، الم599ص 
، تر  - 44 ف د ا قية  الع خ افر شفيك، تار سلامي، لبنان، ط: بر ، دار الغرب  ، 1،1988حمادي الساح

  .490ص 
، تلمسان  -45 ز فيلا   192، ص 1، ج...عبد العز
ع،  -46 شر والتوز مة للطباعة وال ولون، دار  ؤلاء ا زائر  ود ا زائر،  فوزي سعد الله،    .77، ص1996ا
سلامي  -47 ود  المغرب    .195، ص...فاطمة بوعمامة، ال
ندل ولد سنة   -48 سرائي المالقي  ودا  رت 11417/ـ820و مو بن صموئيل بن  ودية اسبانية اش م ، من أسرة 

اجر ا الم عض علماء المدينة ،  ا درس ع ابيھ و  ا و اطبا عد قرار الطرد سنة بحاخام وسط  م برفقة 1392غرب 

ية: أسرتھ؛ ينظر ا للعر شر س ، : عبد الباسط بن خليل ، رحلة عبد الباسط بن خليل ، شفيك ، بار رت برو ، ص  1936رو

45.  
  .نفسھ المصدر -49

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


